
    فتح المغيث شرح ألفية الحديث

  أقسام العالي من السند والنازل .

 وبيان فضلهما وما يلتحق بذلك من بيان الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة أصل الإسناد

أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكده كما أشرت إليه قبيل

مراتب التعديل .

 وقد روينا من طريق أبي العباس الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول إن االله

أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد إنما

هو صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة

والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات وهذه الأمة إما تنص

الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تناهى أخبارهم

ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه

ممن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط

والزلل ويضبطون حروفه ويعدوه عدا فهذا من أفضل نعم االله على هذه الأمة فليوزع االله شكر هذه

النعمة .

 وقال أبو حاتم الرازي لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق االله آدم أمة يحفظون آثار الرسل

إلا في هذه الأمة .

   وقال أبو بكر محمد بن أحمد بلغني أن االله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها

الإسناد
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